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السواقي النوبية
حكاية من تاريخ الوادي الخصيب

القاهرة ـ محمد كريم

يــتــحــمــس الـــبـــاحـــثـــون الــنــوبــيــون 
فـــي إثـــبـــات عـــراقـــة تــراثــهــم الــقــديــم 
المـــرتـــبـــط بــنــهــر الـــنـــيـــل، وتــفــنــنــهــم 
فـــي مــهــنــة الــــزراعــــة عــلــى ضــفــتــيــه. وتــمــثــل 
الــســواقــي الــنــوبــيــة أحـــد أبــــرز المــعــالــم التي 
ورثــهــا المــعــاصــرون عــن أســافــهــم الــقــدامــى 
إلى جانب المحراث. وعلى الرغم من وجود 
أنواع أخرى من السواقي في صعيد مصر 
والـــفـــيـــوم؛ فـــإن الــســواقــي الــنــوبــيــة تــوصــف 
امتداد  انتشاراً على  بأنها الأصــل والأكــثــر 
حــــوض الــنــهــر الـــخـــالـــد، مـــن صــعــيــد مصر 
حــتــى وســـط الــــســــودان، وقـــد ظــلــت تتناقل 
ـــهـــا الأجـــــيـــــال، حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب، 

َ
صـــنـــاعـــت

مــحــتــفــظــة بــهــيــكــلــهــا وأجـــزائـــهـــا الــتــقــلــيــديــة 
الموروثة وبذات أسمائها النوبية.

أنواع متعددة
مــــن أنـــــــواع الـــســـواقـــي الـــنـــوبـــيـــة »الــســاقــيــة 
الــكــبــيــرة« الــتــي تــســمــى فـــي الــلــغــة الــنــوبــيــة 
مقطعين  من  مكونة  كلمة  وهــي  إسيكاليه، 
نــوبــيــين »أســـي – كــلــيــه«، وتــعــنــي أداة دفــع 
الماء. وهناك »الشادوف«، وهو أيضاً مكون 

)Getty( يقول النوبيون: لا يصعد ثوران إلى حلبة الساقية

فــوق«  ــادو –  مــن مقطعين نوبيين هما »شـ
ــاك أيــضــاً  ــنــ بــمــعــنــى الــــدافــــق لـــلـــخـــارج. وهــ
الــســاقــيــة الــصــغــيــرة )كــــولــــوتــــود(، ورافـــعـــة 
الآبــار )البكّارة(، وساقية زراعــات الجروف 

)نانر(.
كانت الساقية الكبيرة تستخدم في زراعة 
المساحات الكبيرة وتدار بواسطة بقرتين 
أو ثور وبقرة، وذلك لكثرة عدد القواديس 
المــاء مــن البئر )24 قــادوســاً(.  التي تحمل 
ومن الأمثال النوبية المشهورة: »لا يصعد 
ثــــوران إلـــى حلبة الــســاقــيــة« لأن الــثــوريــن 
ــلــــى قـــــيـــــادة الأمـــــــر،  ــان عــ ــاركــ ــعــ ــتــ ســـــــوف يــ
ويضرب المثل للتحذير من تعدد الرؤساء 
الساقية الصغيرة  أمــا  الــواحــد.  المكان  في 
ــة بـــقـــرة واحـــــــدة لأن عـــدد  ــتــــدار بـــواســـطـ فــ
ويقتصر  قــادوســاً(،   12( قليل  قواديسها 
الزراعية  المساحات  ري  على  استخدامها 
القليلة، كذلك الشادوف كان يستخدم في 
لجهد  تــحــتــاج  وكــانــت  القليلة  ــات  ــزراعـ الـ
كــبــيــر مـــن المــــــــزارع، والـــبـــكـــارة كـــانـــت لــري 
الحدائق الصغيرة البعيدة عن نهر النيل، 
ــة  ــ فــــي حــــين يــســتــخــدم )الــــنــــانــــر( فــــي زراعـ
الجروف، وهي زراعة كانت موسمية قبل 
الــعــالــي، مــرتــبــطــة بالفيضان  الــســد  بــنــاء 

الـــــذي يــغــمــر الـــشـــواطـــئ لـــعـــدة شـــهـــور ثم 
الوفير  الخصيب  الطمي  مخلفاً  ينحسر 
الــقــادم مــع مـــاء الــنــيــل مــن الــحــبــشــة، وكــان 
النوبيون يستغلون هذا الطمي في زراعة 

بعض المحاصيل سريعة النمو.
ويــضــيــف المــهــنــدس مــحــمــد قــمــر فــي كتابه 
»الــزراعــة والـــري والــرعــي فــي بــاد النوبة« 
أن هناك ساقية ضخمة جداً تسمى )بوب 
قريدي( كانت تحتاج لعدة أبقار لإدارتها، 
ــة، وفــي  ــدنـ ووظــيــفــتــهــا ري الــعــديــد مـــن الأفـ
على  بالنيل  مباشرة  تتصل  كانت  الغالب 
عــكــس بــاقــي الــســواقــي الــتــي كــانــت تجلب 
المــاء مــن الآبـــار، وقــد اختفى هــذا الــنــوع مع 
بناء خزان أسوان في منطقة شمال النوبة 
ثـــم اخــتــفــى نــهــائــيــاً مـــع بــنــاء الــســد الــعــالــي 
وتكون بحيرة ناصر التي أغرقت الأراضي 

النوبية!

مكونات محلية
يقول الباحث محيي الدين صالح إن جميع 
فهي  المحلية،  البيئة  من  الساقية  مكونات 
تصنع مــن أخــشــاب شــجــر الــســنــط والأثـــل، 
والــحــبــال تــصــنــع مــن ألــيــاف الــنــخــيــل ومــن 
ــقـــواديـــس  الـــجـــريـــد ومــــن جـــلـــود الـــبـــقـــر، والـ

تصنع محلياً من الفخار المحروق المجلوب 
أزيـــار صغيرة،  النوبة على هيئة  مــن طــين 
وأرضـــيـــات الــســواقــي مـــن جــــذوع الــنــخــيــل، 
كذلك فإن عملية تشحيم الأجــزاء المحورية 
الأبيض  الــســائــل  فيها  يستخدم  المتحركة 
الذي يتقاطر من أوراق شجرة العشر أو من 
دهان زيت الخروع. ولا يوجد أي استخدام 
للأساك المعدنية أو المسامير في السواقي 

النوبية التقليدية.
فــي كــتــاب »رحــلــة فــي زمـــن الــنــوبــة« يذهب 
المؤلفان محمد رياض وكوثر عبد الرسول 
إلـــى أن تــقــدمــاً كــبــيــراً حـــدث لــلــنــوبــة بسبب 
دخول الساقية في العصر الروماني، حيث 
يرى المستشرق الإيطالي مونرو دي فيارد 
أنها انتشرت في النوبة بعد القرن الثالث 

الميادي. 
وقد ساعدت الساقية على اتساع الأراضي 
إلى  بالقياس  مضاعفة  بــصــورة  الــزراعــيــة 
الـــــري بـــالـــشـــادوف الـــــذي دخــــل مــصــر قبل 
ــام، ومـــع انــتــشــار نــمــط الـــري  ذلـــك بــألــفــي عــ
بــالــســواقــي زاد الــســكــن الــريــفــي فـــي أمــاكــن 
لم تكن مأهولة بالسكان من قبل، فقد بدأ 
المرتبط  الــســابــق  السكن  نمط  عــن  التخلي 
بنقاط ومدن حصينة. ومع تزايد المساحات 
أيضاً  الكتاب  ويشير  الرخاء.  زاد  المزروعة 
إلى أن المماليك بعد هزيمتهم من إبراهيم 
باشا سنة 1811م، فروا إلى النوبة وأقاموا 
دولــــة مــؤقــتــة فـــي إقــلــيــم دنــقــلــة بــالــجــنــوب، 
السواقي  صناعة  على  النوبيين  وشجعوا 
التجارة  كانت  حيث  بها،  يشتهرون  التي 
ــهـــا  ــة وإصـــاحـ ــيـ الــــخــــاصــــة بـــصـــنـــع الـــســـاقـ
ــيّـــون عــلــى  ــوبـ ــنـ ــتـــي يُـــقـــبـــل الـ مــــن الــــحــــرف الـ

ممارستها.

جميع مكونات الساقية 
من البيئة المحلية، فهي 

تصنع من أخشاب 
شجر السنط والأثل، 
والحبال تصنع من 
ألياف النخيل ومن 
الجريد ومن جلود 

البقر.

■ ■ ■
ساعدت الساقية 

على اتساع الأراضي 
الزراعية بصورة 

مضاعفة بالقياس إلى 
الري بالشادوف.

■ ■ ■
المماليك بعد هزيمتهم 
من إبراهيم باشا سنة 
1811م، فروا إلى النوبة 

وأقاموا دولة مؤقتة 
وشجعوا النوبيين على 

صناعة السواقي.

باختصار

توصف السواقي النوبية بأنها الأكثر انتشاراً على امتداد حوض نهر النيل، من صعيد مصر حتى وسط السودان، وقد ظلت 
تتناقل صناعتهَا الأجيال، حتى وقت قريب، محتفظة بهيكلها وأجزائها التقليدية الموروثة

هوامش

سما حسن

مرّت ثلاثة عشر عامًا على آخر زيارة لي إلى مصر. 
بعدها لم أخرج من قطاع غزة المحاصَر، ولكن بقيتْ 
ــنــســى لإنــســانــة بــســيــطــة، أرادت أن 

ُ
مــعــي ذكــــرى لا ت

ة؛ فمنحتني غطاءَ رأسٍ 
َّ
ر لي عن مشاعرها الممتن تعبِّ

حــات 
ّ

ــا، مــن تلك الأغــطــيــة الــتــي تضعها الــفــلا
ً

مــزركــش
ــن، وقد  الــتــزيُّ المــصــريــات على رؤوســهــن، على سبيل 
 هــذه السنين. 

َّ
عــدتُ بذلك »المــنــديــل«، واحتفظت به كــل

قــــرئ 
ُ
ــي، أ ــ ــ ــا فـــي أحــــد أدراجـ ة أراه غــافــيً  مــــرَّ

ِّ
وفــــي كــــل

أين  نفسي:  وبــين  بيني  وأتــســاءل  الــســلام،  صاحبته 
وصلت بها الحياة اليوم؟

ــم نــفــســه يــضــع فـــي مخيّلتك  ــ اســمــهــا فــكــيــهــة، والاسـ
بة،  محبَّ ســمــراء  بــشــرة  ذات  فهي  لصاحبته،   

ً
صـــورة

وقامة طويلة، وشعر مسدَل طويل، ناعم كالحرير، وقد 
الإسكندرية،  البحر،  عــروس  جاه 

ُ
ت قريتها  من  قدِمت 

ا عن الرزق، فعمل زوجها 
ً
مع رضيعتها وزوجها؛ بحث

أقمتُ  التي  للبناية  حارسًا  العضلات  المفتول  الشابُّ 
في  السكنية،  الشقق  بــين  فكيهة  لتْ 

َّ
تنق فيما  فيها، 

وهــنــاك.  هنا  التنظيف  فــي  للعمل  المختلفة؛  الــطــوابــق 
ونظافة  الشخصية،  بنظافتها  تهتمُّ  أنها  لفتني  وقــد 
ر المرء أن فكيهة تغسل  طفلتها، ولا يمكن أن يتصوَّ

اقــة، كما أنها   بــرَّ
ً
 صــبــاح؛ فتبدو لامــعــة

َّ
أســنــانــهــا، كــل

 عمل تقوم به، حتى 
ِّ

تغسل يديها، باستمرار، بعد كل
رتُ أنها مصابة بفوبيا النظافة. تصوَّ

جمعتني بها أحاديث كثيرة، وعلمت منها أنها تنحدر 
فــي قريتها  افتتحتْ  وقــد  ــة بسيطة،  ريــفــيَّ أســـرةٍ  مــن 
ــا صــغــيــرًا، تــبــيــع فــيــه الــحــلــوى لــأطــفــال، ومــن 

ً
ــشــك

ُ
ك

يوم  وفــي  زواجــهــا.  لمصاريف  مبلغًا  جمعت  ربحها 
عودتي إلى بلدي، كانت تمنحني غطاء الشعر الزهري 
المــــزركــــش، وتــخــبــرنــي بــأنــه عــزيــز عــلــى قــلــبــهــا، فقد 
زواجها.  »جــهــاز«  أغــراض  مالها، ضمن  من  ه 

ْ
اشترت

صغيرًا؛  مبلغًا  ها 
ُ
منحت عليه،  أحــافــظ  بــأن  ــهــا 

ُ
وعــدت

الأيــام والمسافات، ولكنني  قتنا  من أجل طفلتها، وفرَّ
منها  يفوح  التي  الزكية  رائحتها  فكيهة، ولا  أنــسَ  لم 
ه الشوارع 

ُ
صابونٌ بلديٌّ مصريٌّ شهير، تمأ إعلانات

وواجهات البنايات.
»صاحبة   مُستعادًا لـ

ً
رتُ فكيهة، حين قرأت مقالا

ّ
تذك

وفقيرة  صغيرة،  فتاة  عن  يونس،  إسعاد  السعادة«، 
يـــف؛ للعمل خــادمــة فــي بــيــت عائلتها،  الـــرِّ قــدمــت مــن 
الـــكـــمِّ مـــن الازدراء  ــة. شـــعـــرتُ بـــذلـــك  اســـمُـــهـــا فــتــحــيَّ
والــســخــريــة مـــن هــــذه الـــخـــادمـــة، وكــــان أكــثــر جــوانــب 
ســخــريــة الــقــلــم الــســاخــر، المــمــثــلــة، والمــنــتــجــة، والمــذيــعــة، 
وصاحبة الأعمال الاستثمارية، من ملامح تلك الفتاة 

الــتــي لا ذنـــبَ لها فيها، ولا جــريــرة؛ فهي فــي الأصــل 
من  وغيرها  إســعــاد  ملامح  كما  الــلــه،  خلقة  والنهاية 

البشر.
ة والدُها للعمل  كما كتبتْ إسعاد، جاء بالخادمة فتحيَّ
خادمة؛ ما يعني أن الفقر قد بلغ مبلغه بهذه الأسرة 
الريفية، ولكنها لم تلتفتْ إلى ذلك، وأسهبت في وصف 
مظاهر قذارة الطفلة الصغيرة، وكذلك أنها لم تفلح في 
 على أن الطفلة، 

ُّ
 عائلتها. وهذا يدل

ّ
م شيء، في فيلا

ُّ
تعل

وبسبب سوء تغذيتها، والأمــراض الجلدية التي نالت 

، أو  فٍ عقليٍّ
ُّ
تها، ربما كانت تعاني من تخل من صحَّ

ا، على عكس 
ً
م شيئ

َّ
من قصور في الذكاء؛ فهي لم تتعل

احات وفطِنات، كما أن 
َّ
رويات؛ أنهنَّ لم

َ
ما يشاع عن الق

ة تكون  ثريَّ للعمل في بيت عائلة  التي تحضر  الفتاة 
ع مواضع إعجابهم،   على إرضــاء أهله، وتتبُّ

ً
حريصة

ــراد هــذا  وتــصــبــح، بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، كــأنــهــا أحـــد أفــ
لم  ذلــك  ولكن  العيش.  لقمة  البيت؛ حرصًا منها على 
ة التي كسرت زهرية ثمينة؛  يحدث مع الخادمة فتحيَّ
ت الأدبار؛ 

َّ
 ساخنة، لم ترحم طفولتها، وول

ً
فنالت علقة

هربًا من ذلك البيت.
ألا  يُفترض  جريمة،  الصغيرة  الخادمة  هــروب  قصّة 
تــنــام عـــيُن إســعــاد وأســرتــهــا بسببها. ولــكــن ذلـــك لن 
على  إسعاد، وحرصهم  أمثال  تغطرُس  أمــام  يحدث، 
أهوائهم.  بحسب  نــهــم،  وتــلــوُّ الشخصية،  مصالحهم 
د  وقـــد أشــــارت إســعــاد، فــي مــقــالــهــا، إلـــى تــاريــخ مــحــدَّ
يونيو/ حزيران، في إشارة  الخادمة، 30  تلك  لهروب 
إلــى تــاريــخ إســقــاط الإخـــوان المسلمين.  ضمنية منها 
الاعتقاد  إلى  ة 

ّ
بدق التاريخ  هذا  تحديد  دفعني  وربما 

أن القصة مختلقة، ومن بنات أفكار صاحبة السعادة، 
وهي، في هذه الحالة، سارقة السعادة، التي سأشكرها 
فقط؛ لأنها دفعتني إلى الحنين لذكرياتي مع فكيهة، 

وتحرّي أخبارها من جديد.

الخادمة وصاحبة السعادة

وأخيراً

كما كتبتْ إسعاد، جاء 
بالخادمة فتحيَّة والدُها 
للعمل خادمة؛ ما يعني 

أن الفقر بلغ مبلغه بهذه 
الأسرة الريفية
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